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في الخــامس مــن آذار/ مــارس ، وعلــى بعــد آلاف الكيلــومترات مــن أوكرانيــا الــتي غزتهــا قــوات
يـة إفريقيـا الوسـطى بـانغي بـأعلام موسـكو، لـوّح العـشرات مـن المتظـاهرين في شـوا عاصـمة جمهور
تحمل شعارات من قبيل “سندعم روسيا حتى الرمق الأخير!”. وقد أوضح المنظمون، وهم أعضاء في
منصـة “المجـرة الوطنيـة” المقربـة مـن الحكومـة، أن “الـروس طلبـوا مـن أوكرانيـا وقـف هجماتهـا، لكـن

الأوكرانيين لم يرضخوا لهذه الأوامر، لذلك اضطرت روسيا لمهاجمتهم، وهذا ما يجب أن نفهمه”.

ــا الوســطى ضــد ــة إفريقي ي ــات الــتي يحملونهــا شعــارات كُتــب عليهــا “روســيا وجمهور تعــرض اللافت
النازية”، وهي تروّج بوضوح للدعاية الروسية. وفي الخلف، كان رجال بيض يرتدون أقنعة يراقبون

المشهد من سيارتهم ذات النوافذ المظللة، لكن في بانغي يعرف الجميع انتماءاتهم.

إن وجـود مرتزقـة مجموعـة “فـاغنر” – وهـي شركـة ليـس لهـا وجـود رسـمي ولكنهـا تكـون أينمـا كـانت
مصالــح الكــرملين – في قلــب أفريقيــا الوســطى هــدفه حمايــة الحكومــة المؤيــدة لموســكو. وفي غضــون
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سنوات قليلة، أصبحت البلاد مختبرًا للدعاية الروسية العدوانية متعددة الأوجه.

وصــــل الــــروس إلى المنطقــــة في أوائــــل ســــنة ، بعــــد مــــدة وجيزة مــــن إنهــــاء فرنســــا عمليــــة
“سانغاريس” العسكرية (-) دون أن تنجح في إخماد الحرب الأهلية. في الأثناء، وقّعت
بانغي اتفاقية دفاع مع موسكو لإرسال ما يصل إلى  “مدرب” لتدريب الجيش الوطني الذي

كان يشهد حينها حالة من الفوضى ونقص في المعدات.

توفر مجموعة فاغنر حماية لصيقة للرئيس فوستين آرشانج تواديرا وتشن معارك شرسة للسيطرة
على مواقع التعدين في المناطق الداخلية على حساب الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الموثقة على
نطـاق واسـع مـن قبـل الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك التعذيـب والاغتصـاب والإعـدام بـإجراءات مـوجزة

والاستهداف العرقي.

يك غير أناني شر
بات واضحًا أن روسيا تقاتل على جبهة أخرى وهي جبهة الدعاية. وحسب عضو سابق في الحزب
الحــاكم يعيــش الآن في المنفــى بعــد إدانتــه للمنــاورات الروســية، “تُعقــد اجتماعــات سريــة تهــدف إلى
التحضــير للمظــاهرات تنظّــم في مقــر الرئاســة حيــث يجتمــع أفــراد مجموعــة فــاغنر بمســؤولين رفيعــي
ية إفريقيا الوسطى”. ووفقًا للمصدر ذاته، يحصل المشاركون على مبلغ من المال المستوى في جمهور
يوزعونه بعد ذلك على قادة الأحياء. ويتلقى كل فرد  فرنك إفريقي (حوالي  يورو) في نهاية

المظاهرة”، وهو مبلغ يكفي ليوم واحد إضافي في ثاني أفقر بلد في العالم.

هكــذا تنظــم منصــة “المجــرة الوطنيــة” مظــاهرات ضــد الأمــم المتحــدة وفرنســا. تحــت غطــاء معــاداة
الإمبريالية، تستهدف الجمعية في المقام الأول الجهات التي يثير وجودها انزعاج موسكو. بعد دعوتها
إلى “غزو السفارة الفرنسية في بانغي”، هدد زعيمها ديداسين كوسيماتشي، أحد المسؤولين في الحزب
الحاكم، في بيان صحفي نشر في نهاية أيار/ مايو الجنود الفرنسيين بالتعرض “للإساءة الجسدية” إذا

كانوا سيغامرون بالنزول إلى شوا العاصمة.

يجد الخطاب المناهض للفرنسيين أرضًا خصبة في الأحياء الفقيرة في بانغي، حيث يسود الاستياء من
يـزور ية السابقـة. وفي الأروقـة المتهالكـة للجامعـة الوحيـدة في البلاد، أطلـق الطـالب تر القـوة الاسـتعمار
أدوم نـداءً يقـول فيـه: “كـم سـنة قضينـا مـع فرنسـا؟ انظـروا إلى حالـة البلاد. كـم عـدد الانقلابـات الـتي
شهدناها؟ كم عدد التمردات؟” ويضيف أحد رفاقه: “يُظهر التاريخ أن روسيا لم تستعمر أبدا دولة
أفريقية”. في مواجهة الغرب، الذي يتم تقديمه على أنه الناهب لموارد إفريقيا، تظهر موسكو كشريك

قادر على حل جميع المشكلات بالقوة.
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“هناك الكثير من الخبايا”
ينقــل مكتــب المعلومــات والاتصــالات شديــد السريــة المعلومــات مــن الرئاســة ويحــدد الأهــداف المــراد
مهاجمتها. ومن جانبهم، يشرف على العمليات أعضاء فاغنر الذين تدربوا في وكالة أبحاث الإنترنت
التي يديرها يفغيني بريغوجين، الأوليغارشي المقرب من بوتين. تبدو الرسالة واضحة وهي أن سكان

إفريقيا الوسطى ممتنون لروسيا.

ية إفريقيا الوسطى رغبتهم في القتال إلى جانب الروس في أوكرانيا كعلامة شكر، وفي أبدا جنود جمهور
يـزور أدوم الأحيـاء يتعلـم الأطفـال أغـاني يـرددون فيهـا الثنـاء علـى المرتزقـة. مـن جهتـه، يصر الطـالب تر
“مــع الوجــود الــروسي، حصــلنا علــى نتيجــة جيــدة في فــترة قصــيرة، مــا جعلــني أرغــب في حمــل العلــم
الـروسي لأقـول شكـرا لروسـيا، وشكـرا للرئيـس بـوتين”. وفي كـانون الثـاني/ ينـاير ، عنـدما شنـت
الجماعات المسلحة هجوما جديدا على العاصمة لاستعادة السلطة بالسلاح، لعب الروس بالفعل

دورًا حاسمًا في الدفاع عن بانغي.

يصوّر عمل ملحوظ خلّده المرتزقة من خلال نصب تذكاري بالحجم الطبيعي في وسط المدينة مقاتلين
روس يحملون امرأة وطفلها، والوجوه مستوحاة من أبطال فيلم “السائح” – وهو أول فيلم روائي
يــة إفريقيــا الوســطى يمجــد تــدخل مقــاولي فــاغنر مــع الكثــير مــن طويــل روسي تــم تصــويره في جمهور
المؤثرات الخاصة والمدافع الثقيلة والمعارك في وسط الغابة. يقول أحد أبطال الفيلم باللغة الروسية:
“الأمريكيــون يقــاتلون مــن أجــل الديمقراطيــة ونحــن نناضــل مــن أجــل العدالــة”. وتــم إنتــاج فيلــم

“السائح” من قبل شركة مملوكة ليفغيني بريغوجين.

خلال العرض الأول للفيلم في ملعب بانغي في  أيار/ مايو سنة ، سار الممثلون من إفريقيا
الوسطى أمام آلاف الأشخاص على السجادة الحمراء، وكانت أعينهم تلمع بهجةً وفرحًا. بالنسبة
إلى ماك أرميل ديجوتو الملقب في المسرح باسم “ميلو” مثلت هذه المناسبة أسعد يوم في حياته. لعب
ميلو في فيلم “السائح” دور “الرجل الشرير” الذي يجسد شخصية الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي

الذي يحاول استعادة السلطة بالقوة.

ولكن بدلا من تحقيق الانتشار العالمي الذي كان يحلم به، أصُيب بخيبة أمل كبيرة من هذه التجربة.
يقول ميلو اليوم “لقد أعطوني  ألف فرنك أفريقي أي حوالي  يورو ولم أسمع شيئا منهم مرة
أخرى”. أمام منزله الصغير المليء بالبؤس، قال ميلو ساخرًا “لقد لعبت دور الرئيس ولكن ليس لدي
مــا يكفــي لــدفع ثمــن التــاكسي. لمــس اســمه علــى ملصــق الفيلــم وأدرك أنــه في “حــرب الاتصــالات”

الحالية، لا يُقال كل شيء وإنما هناك الكثير من”الخبايا”.
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المجازر وراء الأبواب المغلقة
تتمثل هذه “الخبايا” أساسا في ضحايا الانتهاكات الروسية. تُقمع معظم الشهادات في بانغي خوفًا
مــن الانتقــام وقلــة هــم أولئــك الذيــن يجــرؤون علــى التنديــد علنــا بــالطرق الوحشيــة لهــؤلاء المنقذيــن
يــة أفريقيــا الجــدد. وحــتى بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة متعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار في جمهور
الوســطى تعــبرّ باقتضــاب كــبير عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان ولا تشــير إلى المرتزقــة إلا في إطــار التعــبير
الملطف “أفراد الأمن الآخرون” على الرغم من تلقيها آلاف الشهادات. بعبارة أخرى، من المهم عدم

الإساءة إلى موسكو التي تحظى بمقعد في مجلس الأمن الدولي.

منعـت روسـيا التمديـد في ولايـة الخـبراء للتحقيـق في انتهاكـات حظـر الأسـلحة الحـالي لأكـثر مـن سـنة.
أنشــأت فــاغنر حــاجزا لا يمكــن عبــوره حــول منــاطق تنفيــذ عملياتهــا وقطعــت هوائيــات الهــاتف. في
الحقيقــة، تُرتكــب المجــازر خلــف الأبــواب المغلقــة. كمــا يُقمــع ويُعرقــل محققــو الأمــم المتحــدة وأصــحاب

الخوذ الزرقاء المسؤولون عن حماية المدنيين بشكل منهجي.

لضمان استمرار هذا الصمت، استولى مرتزقة موسكو على المشهد الإعلامي الذي تجعله حالة عدم
الاســتقرار ضعيفــا للغايــة. وقــد أوضــح أحــد الصــحفيين أن “هــؤلاء المؤتزقــة يأتــون لرؤيــة أي صــحفي
ومعهم مقال مترجم من اللغة الروسية و آلاف فرنك أفريقي. إذا رفضت نشره كما هو، فأنت

تعتبر عدوا لهم، وهنا تبدأ المشاكل”.

وصــف جميــع زملاء هــذا الصــحفي الذيــن تمــت مقــابلتهم مناخًــا مــن العمــل يطغــو عليــه الشعــور
بـــالخوف. وصرحّ مـــدير إحـــدى المؤســـسات الإعلاميـــة المحسوبـــة علـــى المعارضـــة قـــائلا “اضطـــررت إلى
التوقــف عــن العمــل بعــد تلقــي تهديــدات بالقتــل”. قُتــل ثلاثــة صــحفيين روس كــانوا يحققــون حــول
ية إفريقيا الوسطى سنة . ونظمت وكالة الأنباء الفيدرالية أنشطة مجموعة “فاغنر” في جمهور
الروســية التابعــة لرجــل الأعمــال يفغيــني بريغــوجين علــى الفــور تصــوير فيلــم وثــائقي لتلميــع صــورة

المرتزقة.

 



يتلقى راديو “لينغو سونغو” المعدات والأموال للإشادة بعمل مجموعة فاغنر وتشويه سمعة فرنسا،
وهو يتلقى التمويل من قبل شركة “لوباي إنفست” للتعدين التي يرأسها ديميتري سيتاي البالغ من
ية إفريقيا الوسطى يتحدث الفرنسية العمر  سنة، وهو مسؤول كبير في مجموعة فاغنر في جمهور
بطلاقة وخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. يبث الراديو إعلانات تمجّد المزايا العلاجية لمشروب
يــة إفريقيــا الوســطى بالتكنولوجيــا الروســية” الــتي يُزعــم أن “وا نــا وا”، أول فودكــا “تصــنع في جمهور

“استهلاكها يحمي من كوفيد-” حسب ما نُشر في الصحافة.

يتم تخزين حاويات العلامة التجارية خلف منزل روسي جديد، وهو مركز ثقافي يقدم دروسا في اللغة
منذ بداية سنة  ويعرض أفلاما من مجرة بريغوجين ويقدم للأطفال دوامة خيل للترفيه تعود
إلى الحقبـة السوفيتيـة. يـترأس هـذا المركـز ديميـتري سـيتاي، وهـو أيضـا مسـتشار غـير رسـمي للرئيـس

تواديرا.

دون مقابل
كيــاس مــن الســكر يــع أ حــاولت مجموعــة فــاغنر لمــدة ســنة الــدخول إلى المجــال الإنســاني مــن خلال توز
مصـحوبة بنـشرة إعلانيـة مكتـوب عليهـا “مـن يفغيـني بريغـوجين” مصـحوبة بعلـم روسي علـى شكـل
قلب – وهو أمر مخالف لما اعتاد عليه السكان حيث اعتاد المرتزقة على أخذ ما يحتاجونه دون الدفع

من متاجر العاصمة.



قامت مجموعة فاغنر أيضًا ببناء دبلوماسية موازية في العاصمة. شرح المدير التنفيذي السابق للحزب
ية إفريقيا الوسطى: الحاكم في المنفى قائلا “لقد فهمنا بسرعة أن هناك ممثلين عن روسيا في جمهور
الســفارة وفــاغنر”. ولكــن سرعــان مــا اختفــى الســفير وســيطرت فــاغنر علــى كــل شيء بقيــادة عســكرية

وأخرى مدنية مسؤولة عن المعلومات المضللة والاستراتيجية الإعلامية.

يــة كُلاّ مــن ديميــتري ســيتاي وفيتــالي بيرفيليــف بلقــب مســتشارين لرئيــس عيّنــت رئاســة الجمهور
كثر الشخصيات المقربة له. في نهاية سنة ، تلقى الرجلان خطاب شكر من الحكومة وهما من أ

ية إفريقيا الوسطى. رئيسهم سيمبليسي ماثيو ساراندجي، أحد حرفيي المنشأة الروسية في جمهور

صادق ساراندجي، الرجل الوفي للرئيس تواديرا، على منح الشركة كل عقد تعدين لأن خدمات المرتزقة
ليســت مجانيــة. حــاول هــؤلاء المرتزقــة بســط نفــوذهم حــتى في إدارة البلاد ســنة  حيــث قــدموا
“مساعــدتهم الفنيــة” للجمــارك. لكــن بــانغي شككــت في النهايــة في هــذه الموافقــة تحــت ضغــط مــن

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ية أفريقيا الوسطى في قوة حليفها الجديد لذلك لا تنوي لكن الرابطة بين الطرفين قوية. تثق جمهور
ير القوي والمستشار الخاص للرئيس تواديرا، الذي كده فيديل جوانجيكا، الوز التراجع. ولعل ذلك ما أ
ارتدى قميصا مطبوعا عليه “أنا فاغنر” حين استقبلنا في منزله في بداية شهر أبريل/ نيسان. وقال
جوانجيكا “إذا أرسل بوتين إلينا مجموعة فاغنر، فهذه ليست مشكلتنا. بالنسبة لنا هم روس. سواء
كـانوا يسـمون أنفسـهم بيتهـوفن أو مـوزارت، وهـم موجـودون هنـاك للـدفاع عـن ديمقراطيـة إفريقيـا

الوسطى ونحن نقبلهم”.

المصدر: لوموند
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